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 شريعة الحب -إيمان مرسي  

 . 6991، من مواليد  يإيمان أحمد محمد مرس

 . القاهرةافظة مح

 .علوم الدار كلية سانس لي

 .معلمة لغة عربية 

 :للتواصل 

facebook.com/eman.morsy.9216 

 

 ...الإهداء 

إلى كل .. إلى كل من له حلم .. إلى أسرتي وأصدقائي 

ا أعزائي أهدي كلماتي .. من يفتقد الأمان   !إليكم جميع 
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 شريعة الحب

 

فكرت  يلا أتحمل هذه الحياة ورغم أنأصبحت  -

وجدت التغير  نتحار أكثر من مرة منذ أنالا يف

أصبحت أرى  يدم إلا إننآ يبن يالكبير ف

منذ زمن  ت  مِ ، بالفعل  ت  فأنا مِ ، نتحار مزحة الا

 أصبح، لقد تركها لأ هذه الحياة يبعيد لم أعد ف

 يجب أن يحدث  يمجرد إجراء روتين يدفن

 . لا أكثر ولا أقل

فيه هذه  تدفن يالذ اليوم يت الله أن يأتودع

فكلنا ، ترتاح  يسنوات طوال لك ة منذنَ فِ عَ الجثة ال

 !" إكرام الميت دفنه"نعلم أن 

ولى أتكتب  يوه، حياتها  يهذه اللحظة الفارقة في ف

بعد كل هذه المدة ، كلمات مذكراتها رن جرس الباب 

سنوات كثيرة ليرن جرس الباب بعد أن تركها العالم 

لعلهم ، أحد يزورها كل يوم لعل  تستيقظلبمفردها 

 ...نها موجودة شعرون بأي

 :دهشة  يفقالت 

 ! ؟ ستاذ عامرأ -

 ل ؟بالدخو يل يتأذن نلأ -
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 .. تفضل -

، ت اليوم لخبر سيدخل عليك السرور أنا اتي -

 سأحتاج، وا هذه الأيام عمل مهم جد   يعند

ولن ، بطلة ثانية للعمل  يأن تكون يمساعدتك ف

بل هو  و فيلمهذا العمل ليس مسلسل أ..  يتصدق

 . يعمل مسرح

 :  اقتضاب قائلة ينظرت له ف

 ي ،أعطيتكم فيها شباب يبعد هذه السنوات الت -

أقوم بدور  يمن أجلكم ستجعلني فنيت عمرأو

 يالذ يغير وعلى خشبة المسرح أمام جمهورص

 ! سوى بطلة ييران لا

أنا حية ، مت أأنا لم ! ؟ بذاكرتهم ت  مِ  نيتعتقد أنأ

 شيءٍ  بعض ينسونفإن  وبهمقل يف يعمالوأ

 ! ادوم   يسيتذكرونن... أتفهم  ، ادوم   نيسيتذكرون

بل سيكون أهم  ينه دور صغير سيدتأومن قال  -

 .ي أعمال يوأهم دور ف، حياتك  يدور ف

يوجد  لا، كون البطلة أن أأريد ،  دور البطلة -

 .ة ء اسمه بطلة ثانييش

ى وأنا بحاجة إل، هذا دور مهم ويناسبك  ي ،سيدت -

 . مساعدتك

وأرى  أهالأقر اق كلهاورالأ ياترك ل، إذن  -

 . أهمية العمل يبنفس
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أسرع وقت لنبدء  يف يَّ عل يرجو أن تردأ -

 . لعملابروفات 

اتجهت إلى ، فحيرة من أمرها  يودّعها وتركها ف

وقررت أن تثبت ،  من القهوة االمطبخ وصنعت فنجان  

لت قادرة زا نها ماأو، يرام  للجميع أن صحتها على ما

وتحفظ دورها ، يوم واحد  يف كاملا   عملا   أعلى أن تقر

 تعجبها مثلما يوتحفظ بعض الأدوار والمشاهد الت بل

  . شبابها يكانت تفعل ف

أدركت لماذا ، تها للعمل اءمرت ثلاثة أيام بعد قر

 : نفسها  يقالت ف، ا ختيرت لهذا العمل 

شيخوختها  يف ييحتاجون إلى امرأة مثل إنهم -

 ضحيتهم يجب ، لتقنع الجماهير بموت الضحية

مقابل بطلة العمل  يف، شيخوختها  يأن تكون ف

ليصرخ الناس ،  عز شبابها يتبدو ملكة ف يالت

 ،  تعيش تركوهاا" ... نوع من الشفقة يف

 ".نها امرأة مسنة، إتقتلوها  لا

خيرة بصوت مرتفع ثم ضحكت ضحكة قالت الجملة الأ

واتصلت  هاءَ تحدت كبريا.  ارةعالية لا تخلو من مر

 : بالمخرج دون تحية قائلة

 أ ؟متى سنبد، لقد وافقت على الدور  -
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نك أ لمع، أ ولى البروفاتأسبوع القادم الأفي  -

 . ستكونين أول الملتزمين

وأخذت تحضر لدور ، تعليق  يغلقت الخط دون أأ

 . حياتها

ة كعادتها وتبتسم آت حجرتها لتمثل الدور أمام المردخل

ولكن هذه المرة لم تبتسم ،  النهاية وتصفق لنفسها يف

بكت عندما ، بكاء شديد  يقطت فولم تصفق بل س

ونظرت إلى بقايا جمالها ، وجهها  التجاعيد تملأ وجدت

الكنها لمست ش يالبال  ةآا قائلة للمريوم   لم تدركه يئ 

 :  لتتحداها

 ، الكون يزلت أجمل ما ف ما، زلت جميلة  أنا ما -

 ينظر، اسخرية  يهكذا في وجه إلى يظرتن لا

 ! ي جمال يستجد،  يإلى قلب

ي كل مكان وف ينظرت ف، هة حائرة ائدخلت المسرح ت

 : ابتسامة قائلة لنفسها  كل زاوية وعلى وجهها

لقد أتيت اليوم إليك يا ، بعد كل هذه السنوات  -

 بدأهنا ي ، يا حب عمر،  يأغلى مكان إلى قلب

 .... يوهنا سينته يعمر

 دخلت..  ليها المخرج ليريها حجرة ملابسهاجاء إثم 

ظر الحجرة من وقع على قلبها حزن شديد منفالحجرة 
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أنهم يريدون أن يقولوا من  تأكدت، خصصت لها  يالت

اش  ، لقد تبدل العالم، وجود  ليس لكِ  أنتِ "ا واحد   يئ 

 " !يامبطلة هذه الأ يولم تظل،  وتبدلت ملامحك

عتذر اف، ت الضيق على وجهها المخرج علاماوجد 

بل وأكد لها أنها  ن كل الحجرات بهذا الشكلإ منها وقال

ويغلق الباب لتجهز  استأذنته بأن يخرج، ف أفضلهم

 .نفسها 

 ي ،توتر غير طبيع يبعد عدة شهور كان المسرح ف

 ، طوال ليالٍ في بذرة تعبهم وسهرهم  نفاليوم سيجنو

جاح المنشود المسرح الن ياليوم ينتظر كل من ف

لى أصغر عامل إالمخرج والبطلة  بداية من، للمسرحية 

 .المسرح  يف

يهتز  وبعد عدة مشاهد كان المسرح،  بدأت المسرحية

 .مام البطلةأدخلت لتمثل المشهد الوحيد لها ،  بالتصفيق

 : البطلة

باسمك ارتكبت الكثير من  ي ،يجب أن تموت -

 ، قلوبباسمك استشهدت الكثير من ال، الجرائم 

دعة ليس لكِ وجود  . أنت خ 

، فجاء  خذت البطلة تضحك بطريقة ساخرة شريرةأثم 

 : دورها
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ها أي لست أنا من يجب أن يموت بل أنتِ  -

 أنتِ ، العالم  أنت من دمرتِ ، الكاذبة  المخادعة

 . وهؤلاء

ثم استدركت خارجة عن النص وأشارت إلى المخرج 

 : والمؤلف الواقفين خلف الستار

 يبمؤلفاتهم وأعمالهم الت يهم من قتلونهؤلاء  -

الجرائم  خائنة خادعة كاذبة ترتكب يتظهرن

 ، سمى وأطهر مما تدعونأفأنا ،  يالبشعة باسم

لقت ف،  جميع الأديان يفلقد ش رعت  كل  يوخ 

 ياس فـع النــا جميـها ليحيـمنذ ولادت وبــالقل

لماذا ترتكبون  !؟ يلماذا تريدون قتل..  سعادة

 ي ؟ء باسمالأخطا

 :ر وجهت كلماتها إلى الجمهو

 ....   بينكم يحافظوا على بقائ -

 ! تقوله هذه المرأة العجوز يلذا ما، غلق الستارأ -

ن ويهللون من وقف الناس يصفقو،  وبعد غلق الستار

دهشة المخرج والمؤلف  وسطوة ، هذه النهاية المؤثر

ا تاركة بقايا كلماته، ا الأخير سقطت لتذهب إلى مثواه

 .. .. القلوبي ف
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  هؤلاء يا سادة

 

أخذ شنطته المليئة بالسجائر والولاعات كعادته كل   

يفترشها لينام  يم وخرج من بين أكياس القمامة التيو

.  عليه الليل بسواده القاتم الموحشعليها حين ينزل 

ومن القمامة ، يتخذ من القطط والكلاب أصدقاء له 

 . اا وملبس  ا وفراش  طعام  

ذا إوعيون خضراء ،  يصفر مائل للبنأان له شعر ك

،  ا ثيابه الباليةنظرت إليهم تجد طفولة بالية تشبه تمام  

مجرد لا تستطيع تحديد لونه فهو أسود  ابنطلون   ييرتد

، ممزق الجيوب ممزق عند الركبتين  من معنى السواد

شرته ب،  لا يستر بقدر ما يفضح جسده النحيف اوقميص  

بفعل الشمس وعدم  يإلى اللون البن بيضاء تحولت

 . تعرضها للماء منذ أن عرفت الحياة

الشوارع  يا فطرته وطفولته ليتجول فخرج متحدي  

ليه أكثر ماله لا يحصل ع. جل الحصول على المال لأ

نما يحصل عليه من ، إمن بيعه للسجائر والولاعات 

ذلك  يوقد ساعده ف، نظرات المشفقة عليه العاجزة ال

 تحتئ المختب، جماله  ييشبه الجمال الغرب ذيال هجمال

  !  يعلم مِن مَن ورثه لا يالذ، جماله  وساخالأ
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ه حصلا على اربما والد، هذه الخرابة أو تلك  يولد ف

 . لا أحد يعلم حتى هو، قدر من الجمال مثله 

عندما وصل ، ووتعهده بالتربية  ه أحد تجار الطفولةآر

كيف ائر والولاعات وعلمه لسن العمل اشترى له السج

 ! الجيوب يلسلب ما ف.. يمكنه دخول القلوب 

ه آفهو بالفعل يدخل قلوب من ر، لى هذا إلا يحتاج  هو

 ... أخرى حيانفي أا وحقيقة حيان  أا تصنع  

سواق كبر من منطقة الألجزء الأبينما كان يقترب من ا

من بين  طفلا  وعند رؤيته ،  اا راقص  أخذ يصفر لحن  

خرى أمرة  تقظيت، ا فرح   يبالكرة يجر ونيلعبل أطفا

النحيفة ويلهو معهم  حد الركلات برجليهأطفولته ليسدد 

مرة ثم يتركهم ويقتل بداخله الطفولة ، بضع دقائق 

 . اعتاده كل يوم يأخرى ويأخذه طريقه للعمل الذ

يقف عند هذا يتوسل إليه  ، وهناك وبعد أن يتجول هنا 

وعند ،  يأكل ليعطيه مما يأكل يذوعند ذاك ال،  ماللل

،  يستميل قلبها لياخذ بعض الحلوىهذه الفتاة وتلك ل

فإن طفال حد محلات لعب الأأوعند رؤيته ... ا وهكذ

 . بإيقاظ طفولته مرة أخرى ذلك كفيل 

ا حداهإتكون  طالما تمنى أن ييحملق إلى اللعب الت

أحضانه حتى لا يراه أحد العيال  ييضعها ف، ملكه 

ها بأنه د  عِ ا كأنه يينظر إلى اللعب مبتسم  ،  يأخذها منهف

ا ويخلصها حداهإقصة حب بينه وبين  أما ستنش ايوم  
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يأخذها معه ويتعهدها بالتربية ، ل من هذه الفاترينات

 ! والرعاية والحنان

 : ينهره قائلا  ل كتفها سك  ممة تمتد يد صاحب المحل وفجأ

 . من هنا ييلا يا حبيب -

واعتزاز بالنفس ، وكبرياء ، ظرات سخط ينظر إليه ن

ا بيده بعيد   يليرم خرتتفق مع سنه ثم ينهره هو الآ لا

 . طريقه غير مبالٍ  يويتجه ف

♣♣ 

منصوبة لإحدى الأنشطة الطلابية أحد المقرات ال يف

ة يدفعون بعض الجنيهات جامعة القاهرة يقف الطلب يف

 عمل تيشرتات خاصة بالنشاطالاستمارات ليملؤون و

 . وتحديد موعد للمقابلة،  المقام

ولين ؤلموعد المحدد بعد اتصال أحد المسا يجاء ف

سم ديد الموعد وبعد الاستفسار عن الاوتح،  بالنشاط

لاثة اختيارات وجه إليه ث، سئلة أخرى أوبعد  والكلية

،  قمامة: ) الالتحاق به يفضل يليختار النشاط الذ

يتضمنه كل  وشرح له ما( طفال الشوارع، أ حلمك

وعلى هذا ، فاختار خالد أطفال الشوارع ، نشاط 

 يمعه موعد المحاضرات ومكانها الذ الاختيار حدد

 .  كان قاعات الامتحانات بجامعة القاهرة
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، لوم الع المرحلة الأولى بكلية يف اطالب  كان خالد حسن 

ولية ؤتحملت المس يع ولدته التيعيش م، متوسط الحال 

 ، ه تربية دينيةاوربته هو وأخ، لده كاملة بعد موت وا

حتى وصل هو إلى  االأموال لتعليمهم اغدقت عليهمأو

 . الثانوية العامةإلى الجامعة وأخوه 

بعض  دراسةالمحاضرات و يبعد مرور شهر كامل ف

حدد موعد البحث ، لدروس الخاصة بالتنمية البشرية ا

 ، جتياز النشاطبالطلاب للحصول على شهادة ل يالميدان

فيها كيفية التعامل  لقىت يالت يخر محاضرة هآوكانت 

استبيانات لأراء العامة  ءطفال وكيفية ملمع هؤلاء الأ

 ،  المجتمع يطلاب حول هذه الظاهرة المتفشية فوال

 . وكيفية حلها

 وخالد يدون بعض، بكلماته  ياضر يلقكان المح

 : كلمات المحاضر حين قال وقفت خالد، أالملاحظات 

، طفال بلطف علينا أن نعامل هؤلاء الأيجب  -

 . نهم مثلنا تماماأن نشعرهم بأو

 :  نفسه يقال ف

لو صدقنا نحن أنهم ! ؟كيف نعاملهم كأنهم مثلنا  -

دعة نهم ل، فإنمثلنا   ! يصدقوا هذه الخ 
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كيفية التعامل مع  حولن خالد ملاحظات كثيرة دوَّ 

 . عمله يطفال لتساعده فهؤلاء الأ

كل مجموعة ، ى مجموعات صغيرة قسم الطلاب إل

 يدعى خرآوشخص " رائد" عليها شخص يدعى

، لنزول الشوارع لعمل الاستبيانات " مساعد رائد"

ومنذ أن التحق ، المجموعات  ىحدإوكان خالد رائد 

وماذا نحن فاعلون بكل : بهذا النشاط وهو يسأل نفسه 

 !؟ يئ اهل سنغير نحن الطلاب ش، هذا  

هذا اليوم  يوف،  سئلةجابة لمثل هذه الأإيجد  وبالطبع لم

معه فريق العمل وقاموا بالتجول بالتحديد نزل خالد و

الأسئلة بعض  وتوجيهالاستبيانات  ءمل، لالشوارع  يف

تركهم دون منهم من و، بهم  أتهز، فمنهم من اسلناس ل

أ يبدليفهم  مل همبعضو،  طريقه غير مبالٍ  يذهب فليرد 

الاستمارة  يملأ وكر   وبعد فر  ، ه ستجوابهم عما يفعلاب

قابل هؤلاء وجدوا المثقفين م يوف،  ء من التردديش يف

،  يضا بعض المتحزلقين المتفلسفينأو، عاونوهم  الذين

 . وطاب ذَّ الشارع تجد كل ما ل يفف

طفال الشوارع ألى إوهو التحدث صعب وجاء العمل الأ

 .  حاديث مسجلة منهم دون أن يدرواأوأخذ 

♣♣  
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لا يكاد يباع  يعادته كل يوم ومعه بضاعته التخرج ك

ا من علقة جد   اكان متعب  . ته عاد يه يء فهيمنها ش

، قليلة  نه لم يحصد إلا أموالا  مس من رئيسه لأأليلة 

فلا ، لا توقظ طفولته هذا اليوم أبعلى نفسه  اأخذ عهد  ف

غ وقته كله للعمل والحصول على يفرسلهو بل لا لعب و

 . لمواالأ

تكف لا  ذينطفال الالأ ءز معظم الطلاب من هؤلاأاشم

هم بالتهجم ذا استفزهم أحدإألسنتهم عن السباب والشتائم 

 ، ها نيدرون كيف يحصنو يعلى حياته الخاصة الت

ا طفال يعرفونهم جيد  وكان الأ، عنها  اولا يخبرون أحد  

عام مع بداية  كل يفف، على مثل هؤلاء  اعتادوا فقد

 يف الطلابنشطة الطلابية ينزل وبداية الأ الدراسة

مثل  ويلبسون، حاديث منهم الشوارع لياخذوا بعض الأ

لاف ألوانها وأشكالها حسب مع اخت هذه التيشرتات

يستفيدوا من  نا أنهم لطفال جيد  ويعلم الأ ، النشاط

، يأتون بها من أجلهم  يء إلا الحلوى التيش يهؤلاء ف

بعض  يواستغفالهم ف،  عهمكيفية التعامل م واعتادوا

 !" حق ولا باطل"حيان دون أن يأخذوا منهم الأ

د هؤلاء لم يعتَ ، العمل والتجول  يف الكنه كان جديد  

 ، الخامسة فسنه لم يتعدَّ  ، طفالشخاص مثل معظم الأالأ

 ايض  أم به خالد وجد فيه بعض الطفولة وعندما اصطد
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وساخ والأتربة تحت هذه الأ ئالكثير من الجمال المخب

 .والملابس البالية 

متسخة وابتسم له خالد من يده الصغيرة ال به مسكأ

لا يخلو من شفقة ، نابع من قلبه  يحقيق د  و   ، د  ابتسامة و  

إذا ضغط عليه أكثر من ذلك  يهذا الجسد النحيل الذب

 ! لتهشم

بسؤال لا يعرف  نظر إلى عيونه الخضراء المحملة

 ! ؟ "ريدماذا ت" لسانه كيف ينطقه

استمتاع  يمها فضخذها وق، أأعطى له بعض الحلوى 

..  يكون هذا الكائن وماذا يريدبمن  شديد غير مبالٍ 

فى بتسديد اكتولم يرد عليه ، فله خالد عن اسمه أس

م الحلوى بنفس درجة ضنظرة دهشة إليه وهو يق

 : استدرك خالد، ف الاستمتاع

 ؟ من الذى ابتاع لك هذه السجائر -

اشلم يقل  ء لا يخلو هدو يا يتلذذ الحلوى فصامت   ظلَّ و يئ 

لماذا يستجوبه الذي يجهل من خوف من هذا الكائن 

 .هكذا 

 ين تعيش ومع من ؟ وأين المكان الذأي يل لق -

 ؟ طفالصحابك من الأأيتجمع فيه 
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تخلص  ،يعرف كيف يرد وماذا يفعل  لا، ازداد خوفه 

ه إلى عدو اتتبدلت خطو، من قبضة خالد ورجع للوراء 

من  اتخلص  الطريق  برخرى ليعسريع نحو الناحية الأ

هذه  يوف، ا مسرع   يأخذ يجر. ي هذا الكائن الفضول

 . بدنقل كبيرة لتقتل هذه البراءة للأ ثناء جاءت سيارةالأ

توازنه  قد فقد، لالمستشفى  ياستيقظ خالد ليجد نفسه ف

 : سئل نفسه ، من هول الصدمة 

م لا ؟ وإن أت هذا الطفل مو ينا السبب فأهل  -

 ؟ لم يسعفه عقله فمن السبب، جابة لا كانت الإ

 .رى غيبوبته مرة أخ يرجع ف.. جابة للإ

♣♣♣  
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